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الملخص

يعالج هذا البحث قضية مهمة ولها اأثر كبير في ضوابط الأجتهاد المقاصدي للتشريعات 

الحكمية الأأصولية المستقاة من السنة ، وهذه المقاصد الأجتهادية والأأحكام التشريعية هي 

ذات ارتباط مباشر بالسنة النبوية الشريفة ، وهي تهدف اإلى تحقيق المصالح المنشودة من 

خلال استقراء واستنباط تلكم المقاصد العظيمة ، وهي من اأهم القضايا فيما يتعلق في موضوع 

مقاصد الشريعة من حيث تاأصيل الحكم وربطه بالمقصد الأأصولي.

ويدور فحوى البحث حول كيفية التوظيف السليم لفقه المقاصد من خلال السنة النبوية 

المطهرة في ضوء الأأحكام الأأصولية والتي اتفق على حجيتها لدى الأأصوليين.

وليس في الممارسات الأستنباطية والأجتهادية لبعض المصادر دون بعض، بل هو اأدق من 

ذلك حيث يدور فيما يخص المصدر الثاني للتشريع دون عزله عن المصدر الرئيسي والذي 

متممة ومؤكدة  النبوية  السنة  المقاصدي؛ لأن  العددي دون  الترتيب  ناحية  عليها من  يتقدم 

يضاحها بشكل جلي  للكتاب الكريم، بل ومؤسسة لبعض المقاصد والتي توالت الجهود لأإ

اأنها تاأصلت في الكتاب فقد تاأصلت في السنة،  وتفصيلي. مع ملحوظة اأن المقاصد كما 

ويرجع اإليها المجتهد والفقيه تجنبا للمخاطر التي يمكن اأن يقع فيها الأجتهاد.

والأأحكام الأأصولية وان تفصل بعضها في الكتاب فقد تفصل بعضها في السنة، وكل من 

له، وكلاهما مساوٍ للاآخر في المنزلة والحجية؛ فليس لنا اأن نعين  الكتاب والسنة وحي من عند ال�

اأحدهما للتاأصيل، والأآخر للتفصيل.
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ABSTRACT:

Does this research address an important issue and have a significant impact on the 

control of due diligence of fundamentalist legislation derived from the year? These 

discretionary purposes and legislative provisions are directly related to the Sunnah 

of the Prophet, It aims to achieve the desired interests by extrapolating and deducing 

those great purposes. It is one of the most important issues in relation to the subject 

of the purposes of the Shariah in terms of rooting the rule and linking it to the funda-

mentalist purpose.

The content of the research revolves around how to properly employ the jurispru-

dence of the purposes through the Sunnah of the Prophet cleansed in the light of the 

fundamentalist provisions, whose authenticity was agreed upon by the fundamental-

ists.

It is not in the deductive and discretionary practices of some sources without some, 

but it is more precise where it occurs with regard to the second source of legislation 

without isolating it from the main source, which is ahead of it in terms of numerical 

order without intent; Because the Sunnah of the Prophet is complementary and affirm-

ing to the Holy Book, and even the institution of some purposes, which have continued 

efforts to clarify them clearly and in detail. With a note that the intentions as they are 

rooted in the book has been rooted in the year, and refers to the diligent and the jurist 

to avoid the risks that can occur diligence The Original Provisions.
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شكاليات من خلال  اإشكالية البحث: ساأحاول في هذه الدراسة اأن اأجيب على هذه الأإ

جابة على هذه الأأسئلة: الأإ

1- ما المقصود بهذه المصطلحات؟

2- ما هي اهم سمات الأجتهاد المقاصدي؟

3- كيف تكون المقاصد الشرعية من خلال السنة؟

4- ما هي المصالح المتحققة من هذه المقاصد؟

وتعلقها  الشريعة  مقاصد  الحديث عن  اأهمية  من  البحث  اأهمية  البحث: جاءت  اأهمية 

بــالــســنــة الــشــريــفــة، فــرعــايــة الــمــقــاصــد فــي مــوضــوع الأجــتــهــاد هــو الــســبــب الأأهــــم فــي تقليل 

اإلى جهة اإصابة الحق، حتى قيل: مقاصد الشرع قبلة المجتهدين من توجه   الأخــتلاف، و

منها اأصاب الحق )1(.

وقيل: حقُ العالم، فهمُ المقاصد. والعلماء يتفاوتون على قدر الفهوم والقرائح )2(.

بل اإن من شروط المجتهد الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة )3(.

فعلى الباحث في مقاصد الشريعة اأن يطيل التاأمل ويجيد التثبت في اإثبات مقصد شرعي، 

اإياه والتساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي اأو كلي اأو جزئي اأمر تتفرع عنه اأدلة  و

واأحكام كثيرة في الأستنباط فاإذا اأخطاأ ففي ذلك خطر عظيم، فعليه األأ يعين مقصدا شرعيا 

اإلأ بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه، وبعد اقتفاء 

اآثار اأئمة الفقه، ليستضيء باأفهامهم، وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشرع، فان فعل ذلك 

اكتسب قوة استنباط يفهم بها مقصود الشارع )4(.

اأهداف البحث:

1- التعريف بالمقاصد النبوية.

2- العلاقة بين المقاصد والمصالح.

3- دور السنة في تحقيق المصالح من خلال علم المقاصد.

)1( ينظر: الرد على من اخلد اإلى الأأرض للسيوطي ، 12

)2( ينظر: فقه النوازل للاأقليات تاأصيلا وتطبيقاً، اإبراهيم، محمد يسري: )2/ 776(.

بهاج، السبكي : 8/1. )3( ينظر: الأإ

)4( مقاصد الشريعة، ابن عاشور: 40.
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3- اأهمية السنة في علم المقاصد ودورها في تحقيقه.

منهجية البحث: لتحقيق الأأهداف السابقة اتبعت منهجا مركبا مما يلي:

1- منهج الأستقراء: اعتمدت هذا المنهج  في تتبع اأقوال العلماء من كتب الأأصول وكتب 

الفقه وكتب اأخرى، حيث قمت باستقراء مصادر الموضوع ومراجعة الكتب القديمة والحديثة 

وتتبع جميع ما يخص الموضوع.

اإنني ساأقوم بتحليل المسائل الأأصولية ومناقشتها، ومناقشة  2- المنهج  التحليلي: حيث 

اأقوال الأأصوليين التي تتعلق بالموضوع.

خطة البحث: جعلت البحث مقسما على مباحث ثلاثة، اأما المبحث الأأول فقد جعلته 

الثاني جعلته حول الأجتهاد المقاصدي،  العنوان، والمبحث  بالتعريف بمفردات  خاصا 

واأما المبحث الثالث فقد جعلته حول التطبيقات العملية للعنوان.
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المبحث الأأول
التعريف بالمفردات

وقد تضمن مطالب اأربعة:

المطلب الأأول: التعريف باأصول الفقه.

يبنى عليه غيره ســواء  مــا  اأو  الــشــيء  اأســفــل  اأصــل وهــو  لغة: جمع  الأأصـــول  تعريف  اأولأ: 

اأم كان عقليا كابتناء الأأحكام الجزئية على  كان الأبتناء حسيا كالأأساس الذي يكون للبناء 

القواعد الكلية )1(.

ثانيا: تعريف الأأصول اصطلاحا: استخدم العلماء كلمة اأصل لمعان كثيرة اأهمها )2(:

سلامي واأصوله، وذلك مثل الأأب والخمر،  1-الأأصل: هو ما يقابل الفرع، وذلك في الفقه الأإ

فالأأب اأصل والولد له فرع، والخمر اأصل والنبيذ له فرع.

2-الأأصــل: وهو بمعنى الراجح، مثل الحقيقة هي اأصل للمجاز، اأي راجحة عليه وذلك 

عند السامع، والقراآن الكريم هو اأصل للقياس اأي هو راجح عليه، والأأصل في الكلام الحقيقة 

وليس المجاز.

3-الأأصل: ونعني به المستصحب، ونمثل لها بالطهارة بانها اأصل، لمن كان متيقنا منها، 

وقد شك في الحدث، وكذلك: الأأصل براءة الذمة، اأي خلوها من حق عليها.

سلام على خمس،  4-الأأصل: بمعنى القاعدة والتي تبنى عليها المسائل مثل قولنا: بني الأإ

وكذلك يقال: اأكل الميتة خلاف الأأصل، اأي خلاف الحالة المستمرة.

5-الأأصل: بمعنى الدليل وهو ما تعارف عليه الفقهاء والأأصوليون، كقولهم: اأصل الحكم 

من الكتاب هي الأآية كذا، ومن السنة حديث كذا.

والمعنى الأأخير والذي يستعمله الأأصوليون وهو المطلوب من ذكر الأأصل، ونعني به اأدلة 

الفقه وهي اإما اأن تكون اإجمالية وكلية تؤخذ من الأأصول وهي مصادر التشريع، واأما اأن تكون 

تفصيلية، وهي ما اختص بها علم الفقه والخلاف.

)1( المصباح المنير : 21/1، والقاموس المحيط: 328/1.

)2( ينظر: المستصفى للغزالي : 1 / 5، وفواتح الرحموت: 1 ص 28، والتلويح على التوضيح: 1 / 9 ونهاية 

السول: 1 / 18، ومباحث الحكم عند الأأصوليين، للدكتور محمد مدكور: ص 8.
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المطلب الثاني: تعريف المقاصد لغة واصطلاحا:

اأولأ: تعريف المقاصد لغة:

سراف والتقتير، ومنه القصد في  فراط وهو ما بين الأإ المقاصد جمع مقصد وهو خلاف الأإ

المعيشة.

اإذا توسط وطلب  وتاأتي بمعنى الأستقامة، وكذلك بمعنى العدل، وقصد في الأمَْر قصدا 

الأأسدَ، ولم يتجاوز الحد، وطريق قصد اأي سهل )1(. وقد ذكر اللفظ في القران في قوله تعالى: 

}هم هٰ يج يح يخ يميه ئم ئه بم به تم ته{ )2(. وفي قوله تعالى: 

}كم كى كي لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰير يز 

يم ين يى يي ئج ئح ئخ{)3(.

وقوله تعالى: }هى هي يج يح يخ يم يى ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ 

َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئم ئن ئى ئي بر{ )4(

وفي الحديث الشريف: القصد القصد تبلغوا )5(.

والمصدر،  والمكان  الزمان  في  حقيقة  يستعمل  الــوزن  وهــذا  مفعل،  وزن  على  والمقصد 

وقد ينقل القصد والمقصد اإلى الفاعل، وهو القاصد لما بينهما من العلاقة وهي الجزئية، اإذ 

اإن المشتق منه جزء من المشتق، وتحقيقه اأن المتوسط بين الكثرة والقلة يقصده كل اأحد، 

فسمي قاصدا وتفسير القاصد ذو قصد )6(.

ثانيا: تعريف المقاصد اصطلاحا:

اإن الباحث عن التعريف الأصطلاحي لهذا المصطلح لأ يكاد يعثر على تعريف له عند 

العلماء السابقين، رغم كثرة استعمال هذا اللفظ في مؤلفاتهم.

وقد يكون السبب في عدم وضع تعريف لهذا المصطلح هو وضوح معناه لديهم بخلاف 

مفهومه عند العلماء المحدثين. فقد عرفت بتعاريف:

)1( مختار الصحاح الرازي : 254، ولسان العرب :3/ 354، والمصباح المنير: 2/ 505.

)2( سورة لقمان:19.

)3( سورة لقمان:32.

)4( سورة فاطر:32.

)5( صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل: 98/8، رقم الحديث: 6463.

)6( ينظر: مفاتيح الغيب الرازي :16/ 56.
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1-هي عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع اأحوال التشريع 

اأو معظمها )1(.

2-هي الغاية منها والأأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من اأحكامها )2(.

3-هي الغايات التي وضعت الشريعة لأأجل تحقيقها لمصلحة العباد )3(.

جزئيات التشريع  ويستهدفها  والــنــصــوص  الصيغ  وراء  تكمن  الــتــي  العليا  القيم   4-هـــي 

وكليات )4(.

5-الأأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها والتي تسعى النفوس اإلى تحصيلها بمساع شتى 

اأو تحمل على السعي اإليها امتثالأ)5(

المطلب الثالث: التعريف السنة لغة واصطلاحا:

اأولأ: تعريف السنة لغة: الطريقة المعتادة والسيرة سواء كانت حسنة اأو سيئة )6(.

وقد ورد في الحديث الشريف: من سن سنة حسنة فله اأجرها واجر من عمل بها الى يوم 

القيامة ومن سن سنة سيئة كان عله وزرها ووزر من عمل بها اإلى يوم القيامة )7(

وقيل: هي المحمودة فاذا اأطلقت انصرف اليها اأما في غير المحمودة فاإنه يخص مثل قولنا: 

سنة سيئة .

وقيل: هي الطريقة المسلوكة واأصلها من قولنا: سننت الشيء بالمسن اإذا اأمررته عليه حتى 

يؤثر فيه سنا، اأي طريقا)8( .

وقيل: معناها الدوام كما قيل: سننت الماء اإذا واليت في صبه )9(.

سلامية لأبن عاشور: 2/ 21. )1( ينظر: مقاصد الشريعة الأإ

مام الشاطبي ، للريسوني: ص 7-6. )2( ينظر: نظرية المقاصد عند الأإ

)3( المصدر السابق: 6.

سلامي، الدريني، ص:194. )4( ينظر: خصائص التشريع الأإ

)5( ينظر: مقاصد الشريعة لأبن عاشور، ص:253.

الأأصول  والقواعد في علم  المسائل  المنير: 312/1، وجامع  والصباح  العرب: 225/13،  لسان  ينظر   )6(

والمقاصد: 69/2.

)7( رواه مسلم: باب من سنَ سنة حسنة او سيئة: 61/8، رقم الحديث: 1017

)8( ينظر: قواطع الأأدلة للسمعاني: 30/1. والبحر المحيط للزركشي: 5/6.

)9( مقاييس اللغة لأبن فارس: 3860
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ثانيا: تعريف السنة شرعا: هي قول النبي ‘ وفعله وتقريره)1( .

وفي عرف اأهل الفقه يطلقونها على: ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة )2(.

وقيل في تعريفها: ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه، ترجيحا ليس معه المنع من 

النقيض)3( .

وقيل ما واظب على فعله النبي ‘ مع ترك بلا عذر)4( . وقيل: ما صدر عن النبي ‘ من غير 

القراآن من قول اأو فعل اأو تقرير )5( .

المطلب الرابع: التعريف بالمصلحة لغة واصطلاحا:

واحــد، خلاف  اأصــل  والحاء،  واللام  الصاد  اللغة:  صلح:  في  المصلحة  تعريف  اأولأ: 

الفساد، ويقال:  صلح الشيء ويصلح صلاحا. ويقال:  صلح بفتح اللام )6(.

له تعالى ونهى لأستصلاح العباد، وصلح فلان  صلاح ذات البين، وامر ال� ويقال: سعى لأإ

بعد الفساد وصالح العدو..)7(.

اأن المصلحة تكون كالمنفعة، وزنًا ومعنى، فتكون على هذا  ويستخدم هذا اللفظ لبيان 

اإما اأن تكون اسم للواحدة من  طلاق، اإما مصدرا بمعنى الصلاح، فالمنفعة بمعنى النفع، و الأإ

المصالح، كالمنفعة تكون للواحدة من المنافع. صرح صاحب لسان العرب بالوجهين فقال: 

والمصلحة هي الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والأستصلاح ضد الفساد )8(.

ثانيا: تعريف المصلحة في الأصطلاح: عرفت بتعاريف مختلفة، من اأهمها:

1-هي عبارة عن جلب منفعة اأو دفع مضرة والمقصود من هذا التعريف اأنَ جلب المنفعة 

ودفع المضرة من مقاصد الخلق، وصلاح الخلق يكون في  تحصيل مقاصدهم، وان كنا نعني 

)1( ينظر: شرح مختصر ابن الحاجب للاصفهاني: 454/1

)2( ينظر: اإرشاد الفحول للشوكاني: 95/1.

بهاج شرح المنهاج للسبكي: 1749/5. )3( ينظر: الأإ

)4( ينظر: تيسير التحرير: 20/3.

)5( ينظر: اإرشاد الفحول للشوكاني: 95/1

)6( مقاييس اللغة لأبن فارس : 3/ 303.

)7( ينظر: اأساس البلاغة ، الزمخشري : 554/1.

)8( ينظر: الصحاح تاج اللغة، الجوهري : 383/1، ومختار الصحاح ، الرازي : 178/1، ولسان العرب 

517/2، فصل الصاد.
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اأشياء:  المقصود من الخلق بخمسة  بالمصلحة هو المحافظة على مقصود الشرع، ويتعلق 

 حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فكل ما تضمن هذه الأأصول فهو مصلحة وكل

ما فات من هذه الأأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة )1(.

الشهوانية  الأأوصـــاف  تقتضيه  ما  وينال  وتمام عيشه  الأأنــســان،  قيام حياة  اإلــى  يرجع  2-مــا 

طلاق )2(. طلاق، حتى يكون منعماً على الأإ والعقلية على الأإ

نسان، المقصود بها هي المصالح الضرورية  اإلى قيام حياة الأإ والمقصود من قوله: يرجع 

الخمسة، والتي هي قوام الحياة والأأساس الذي تقوم عليه، والأ فلا تطاق الحياة بدونها.

وقوله: وتمام عيشه، اإشارة اإلى المصلحة الحاجية؛ لأأنها متممة للمصالح الضرورية؛ لأأنه 

بوجودها تكون التوسعة ورفع الحرج. ومعنى قوله: ما تقتضيه الأأوصاف الشهوانية والعقلية، فيه 

دلألة على المصالح المادية، ووصف العقلية دلألة على المصالح المعنوية.

الشرع  فالعبادة هي ما يقصده  اأو عادة  الشارع عبادة  اإلى مقصود  المؤدي  السبب  3-هي 

بحقه، اأما العادة فهي ما يقصده لنفع المخلوقين وتنظيم اأحوالهم )3(.

4-هو ما ترتب عليه جلب نفع، اأو دفع ضرر مقصود للشارع عاما اأو خاصا، حسيا اأو معنويا 

عاجلا اأم اآجلاً )4(.

والمتاأمل للتعاريف يجد اأن التعاريف اللغوية تشمل كل منفعة.

اأما في الشرع فهي اأخص، حيث اإنها تتوقف على المحافظة على مقاصد الشرع.

فكل مصلحة في الشرع هي مصلحة في اللغة وليس العكس.

)1( ينظر: المستصفى، الغزالي: 174/1.

)2( ينظر: الموافقات، الشاطبي : 44/2.

سلامي، مصطفى زيد: 20. )3( ينظر: المصلحة في التشريع الأإ

سلامي:26. )4( ينظر: المصلحة المرسلة ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه الأإ
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المبحث الثاني
الأجتهاد المقاصدي

المطلب الأأول: تعريف الأجتهاد.

اأولأ: الأجتهاد في اللغة:

ويقال: جهدت  يقاربه  ما  عليه  يحمل  ثم  المشقة،  اأصله  والـــدال،  والهاء  الجيم    جهد: 

نفسي، والجهد: الطاقة، قال تعالى: }غم فج فح فخ فم قح قم كج كح 

كخ كل كم لج{ )1(

ويقال: المجهود اللبن الذي اخرج زبده، ولأ يكاد ذلك يكون اإلأ بمشقة ونصب.قيل:

تضح وقد ضمنت ضراتها غرقا  من طيب الطعم حلو غير مجهود

ومما يقارب الباب الجهاد وهي الأرَضْ الصلبة وفلان يجهد الطعام اإذا حمل عليه بالأأكل 

الكثير الشديد، والجاهد: الشهوان، ومرعى جهيد: جهده المال لطيبه فاأكله )2(.

وبالرجوع اإلى معاجم اللغة تبين انهم ذكروا لمادة: جهد عدة معان ومن اأهمها:

له ‘  1-المشقة: تدل كلمة الجهد على المشقة، وقد ورد في الحديث الشريف اأن رسول ال�

كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأأعداء”)3( .

نسان من شدة المشقة والجهد، وكل ما لأ طاقة له  والمقصود هنا: هو كل ما اأصاب الأإ

بحمله، ولأ يقدر على دفعه عن نفسه فهو من جهد البلاء)4(.

2-الطاقة والوسع، وقيل: بالضم اأيضا بمعنى الطاقة، ومنه قوله تعالى: }غم فج فح 

فخ فم{ )5(

)1( سورة التوبة:79

)2( مقاييس اللغة ، ابن فارس : 486/1.

)3( البخاري ، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء: 75/8، رقم: 6347.

)4( شرح صحيح البخاري ، لأبن بطال: 110/10.

)5( سورة التوبة:79
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اأي  ،)1( المقل  جهد  قــال:  اأفــضــل  الصدقة  اأي   :‘ النبي  سئل  الشريف:  الحديث   ومنه 

طاقته )2(، ومنه حديث معاذ: اجتهد راأيي، اأي ابذل طاقتي )3(.

له ضد العدو )4(. ومنه الجهاد في سبيل ال�

3-المبالغة والجد في الشيء: الجَهد بالفتح المبالغة في الشيء، واستفراغ ما في الوسع 

 بــحــرب اأو لــســان، ومــا اأطـــاق مــن شــــيء)5(. ومــنــه قــولــه تــعــالــى: }قي كا كل كم كى 

كيلم {)6(، اأي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها)7(.

ثانيا: تعريف الأجتهاد في الأصطلاح:

تعددت التعريفاتُ حول الأجتهاد للاأصوليينَ وهي متقاربة، وساأعرض بعضا منها:

التعريف الأأول: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي )8(.

التعريف الثاني: استفراغ الوسع في النظر فيما لأ يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه)9(.

التعريف الثالث: تفريغ الوسع في تحصيل المقصود )10(.

التعريف الرابع: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي )11(.

التعريف الخامس: استفراغ الوسع في طلب شيء الظن بشيء من الأأحكام الشرعية على 

وجه يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه )12(

التعريف السادس: استفراغ الوسع في طلب لتحصيل ظن بحكم شرعي )13(.

)1( سنن اأبي داود ، 107/3، قال الشيخ شعيب: اإسناده صحيح.

)2( النهاية في غريب الحديث والأأثر : 319/1.

)3( المصدر السابق.

)4( ينظر: المعجم الأشتقاقي المؤصل، الدكتور محمد جبل: 349/1.

)5( تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: 261

)6( سورة المائدة:53

)7( الغريب في القراآن والحديث: 1/ 387، ولسان العرب لأبن منظور : 3/ 134.

)8( ينظر: اللمع للشيرازي : 129

)9( ينظر: المحصول للرازي  : 6/6.

)10( الكافية في الجدل في الجدل، الجويني : 58.

)11( ينظر: قواطع الأأدلة للسمعاني : 2/ 307.

)12( ينظر: الأحكام للاآمدي : 218/4

)13( ينظر: مختصر ابن الحاج ب  ، لأبن الحاجب: 258/4.
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التعريف السابع: استفراغ الوسع في النظر فيما لأ يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه )1(.

التعريف الثامن: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي )2(

واأكثر التعاريف التي ذكرت في تعريف الأجتهاد هي متقاربة في معانيها وتتبادل الأألفاظ 

اأو تتغير، ولكن المقصد واحد اأو متقارب ويراد من هذه التعاريف: بانه بذل الجد واستفراغ 

الوسع من اجل الوصول اإلى حكم شرعي عملي.

  العلاقة بين التعريف اللغوي والأصطلاحي:

الملاحظ اأن العلاقة بين التعريفين اللغوي والأصطلاحي من جهة المجتهد حيث يبذل 

طاقته ووسعه؛ ليتوصّل اإلى الحكم الشرعي العملي مع ما يصاحب جهده وسعته مِنْ مشقةٍ.

التعريف  اأن  اإلأ  الأصطلاحي،  المعنى  تناسب  اللغوية  التعاريف  في  المذكورة  فالمعاني 

الأصطلاحي مخصوصٌ ببذلِ المجتهدِ الطاقة للتوصلِ اإلى الحكٍ الشرعي العملي، فالعلاقةُ 

بينهما هي عموم وخصوص مطلق.

المطلب الثاني: اأهمية المقاصد.

هو مجرد طلب  ولأ  العقلي  الترف  باب  من  ليس  فيها  والأجتهاد  المقاصد  في  النظر  اإن 

اإنما هو ذو غايات عملية تهم جميع المسلمين في حياتهم الفكرية  للمتعة الذهنية المجردة و

والأجتماعية الراهنة اإذ القصد اإغاثتهم )3(.

علامــات  ومــن  الــعــقــدي،  البعد  مسلمات  مــن  ضوابطها  ومــراعــاة  المقاصد  اأهــمــيــة  اإن 

اأمارات  الأنخراط في خطاب الشرع تكليفا بالأأحكام ومقاصدها، وبما وضعه الشارع من 

لأ  للشرع  العلم لأرتباطه وخضوعه  هذا  اأهمية  جــاءت  ولذلك  ذلــك،  على  دالــة  وعلامــات 

منها  اأي ضابط  تفويت  وعدم  بالمقاصد  العمل  بل  المقاصد.  علم  المباشر  الناس  لأأهواء 

هو عينه التفويت فيما جعله الشارع مرادا لشرعه ودينه وذلك يكون بناء على اأن المصالح 

المصالح  تلك  ما وضعه جاعل  مع  والتطابق  الأنسجام  لزوم  فيها  روعي  قد  المحدد شرعا 

)1( ينظر: التحصيل من المحصول للاأرموي: 281/2.

)2( ينظر: اأصول الفقه لأبن مفلح : 1469/4، والتحبير للمرداوي : 3865/8، وشرح الكوب المنير لأبن 

النجار :458/4.

سلامية ، لأبن عاشور ، 86. )3( ينظر: مقاصد الشريعة الأإ
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من قيود واأمارات واأدلة على وجودها وشرعيتها )1(.

الشارع عند كل حكم  التي وضعها  الشريعة والأأســرار  المقاصد هو تحقيق  الغاية من  اإن 

اجتهادي، وبذلك يحصل المقصد العام من تشريع الأأحكام، وهو اإيجاد مصالح المكلفين 

ودرء المفاسد عنهم وتحقيق اقصى الخير لهم؛ لأن الأجتهاد المقاصدي يراد به اإقامة مصالح 

مزرعة  تصير  الدنيا حتى  وتعمر  البشرية  وتسعد  النظام،  يتحقق  فبه  والأآخــرة  الدنيا  في  العباد 

للاآخرة.

له للبشر جميعا لأ بد اأن تكون اأحكام هذه الشريعة ترمي اإلى تحقيق  وان كل شريعة شرعها ال�

مقاصد، اأرادها الشارع الحكيم، والأ كان اإيجادها عبثا، والثابت اأن الشارع الحكيم لأ يفعل 

له تعالى: }بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم{ )2(. الأأشياء عبثا، قال ال�

وقال: }له مج مح مخ مم نج نح نخ{ )3( وما كان منه اإرسال الرسل وانزال 

قامة النظام وتحقيق المصالح المرجوة من هذا النظام، قال عز وجل: }لخ لم  الشرائع اإلأ لأإ

لى لي مج مح مخ مم مى مي نج {)4(

والمقصد لأأي شيء هو المحدد الرئيس لوظيفته ومهمته، فاإذا األغي اأو غاب اأو انعدم، فاإنَ 

اأي فرد لأ يعرف غايته جدير باأن يضيع، وان اأي مجتمع لم يحدد وجهته حقيق اأن يضمحل، 

وان اأي اأمة فقدت مقاصدها اأحرى بها اأن تستقيل من الوجود.

فاإذا كان الدين في جوهره قيمة عليا فكيف بمقاصده، بلا شك ستكون في الذروة العليا 

من القيم والمصالح، وهذا واضح في المقاصد التي اتفقت الشرائع السماوية عليها عموماً، 

وهي المقاصد الضرورية الخمس )الدين، النفس، العقل، النسل، المال( على اختلاف بينها 

في الترتيب والتقديم والتاأخير.

والرسالة  عــبــاده،  لجميع  وارتــضــاه  لـــه،  ال� اأكمله  الــذي  الحق  الدين  هو  بشموليته  سلام  والأإ

نساني العالمي، والتي صارت مقاصد  الخالدة المشتملة على الحكمة الربانية ذات التوجه الأإ

شريعته مراآة لأأهداف القران الكريم وسائر الكتب السابقة، وترجمة صادقة للغايات التي من 

اأجلها ارسل الرسل جميعاً لأ سيما سيد الأأولين والأآخرين محمدا ‘ ومقصد مبعثهم؛ ولذا نجد 

)1( ينظر: الأجتهاد المقاصدي، لنور الدين الخادمي، 21-20/1.

)2( سورة المؤمنون:115.

)3( سورة الدخان:38.

)4( سورة الحديد:25.
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سلامية الرحمة العامة للخلق جميعا، والهداية الشاملة  في اأعلى قائمة المقاصد للشريعة الأإ

للبشرية جميعا، ووحدة الأأمة والمحافظة على كيانها القوي، ولهذا اثر بعيد المدى على الفرد 

والجماعة وفي تحقيقه لسبب لتماسك الأأمة بمبادئ شريعتها وسعيها لتحقيق مصالحها )1(.

سلامية  ومن خلال استقراء اأدلة الكتاب  والسنة الصحيحة نرى يقينا اأن اأحكام الشريعة الأإ

منوطة بعلل وحكم راجعة للصلاح العام للمجتمع والفرد، ولأ يظهر هذا اإلأ من خلال معرفة 

المقاصد التي بنيت عليها اأحكام الشريعة الغراء)2(.

الوسائل ما يحققه، ومن هنا  اإلأ وقد جعلت له من  الغراء لم تستهدف مقصدا  والشريعة 

المقاصد  اإلى  الوصول  يتم  الشريعة بمثابة وسائلها في خدمة مقاصدها، ولن  اأحكام  كانت 

المرجوة من الشريعة في حال التقصير في اتباع الشريعة وتطبيق وسائلها)3(.

والمقاصد تعتبر قواعد اأساسية في صلب دستور اأي دولة اإسلامية، وهي الأأداة الجوهرية في 

تحديد جميع سياساتها الداخلية والخارجية وهي الضمانات التي تحول دون انحراف الدولة 

عن مسارها اأو ظهور استبدادها.

ومقاصد الناس في تصرفاتهم هي المعاني التي لأأجلها: تعاقدوا، اأو تعاطوا، اأو تغارموا، اأو 

تقاضوا، اأو تصالحوا...

وهذه التصرفات اتفق عليها العقلاء جميعا اأو الغالبية العظمى منهم؛ لأأنهم وجدوها ملائمة 

لأنتظام حياتهم كلها )4(.

الأنتهاض  والــذي صار  اأحكامها،  بها على  يستدل  والتي  العقول،  معدن  تعد  والمقاصد 

تعددت  اأن  بعد  المسلمين، وخاصة  للدين، وسعيا جميلا في جمع شمل  مــؤزرا  نصرا  لها 

المذاهب، وكثر الأختلاف.

وهو معدود من اأعظم القربات، وراأساً لرؤوس الطاعات، وما ذاك اإلأ لأأن المقاصد العامة 

للشريعة من اأعظم الأأدلة على وفائها بجميع حاجات الأأمة ومصالح الناس )5(.

سلامية بين الأأصالة والمعاصرة، اإحسان مير علي، 10. )1( ينظر: المقاصد العامة للشريعة الأإ

)2( ينظر: مقاصد الشريعة ابن عاشور، 19.

سلامية، اإحسان مير علي: ص:11. )3( ينظر: المقاصد العامة للشريعة الأإ

)4( ينظر: مقاصد الشريعة لأبن عاشور، ص:254.

له البلغة للدهلوي : 18/1. )5( ينظر: حجة ال�
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المطلب الثالث: ضوابط المقاصد.

من المعلوم اأن المقاصد ليست متوقفة على اأهواء اأحد من الناس، ولأ على ادعاءاتهم، 

سلامية والتي من شانها اأن تطمن  بل لها ضوابط وشروطا تحكمها ضمن منظومة الشريعة الأإ

الناظر اإلى مكانة هذه المقاصد، لأن استدعاء الضوابط والمعايير للتوجه المقاصدي يسهم 

اإحداث تحول من مرحلة التركيز والتاأصيل في اأهمية المقاصد ودورها في  في نقلة منهجية، و

تاأويــل وفق اأو  اجتهاد  والرفض لأأي  القبول  والبناء لضوابط  التكوين  اإلى مرحلة   بناء الأجتهاد 

النهج المقاصدي.

فعلى الرغم من ضرورة واأهمية وجود معايير وضوابط تحكم الأجتهاد وفق مقاصد الشارع 

الحنيف، اإلأ اأن قضية الضوابط والتي يلزم بها الأجتهاد المقاصدي، والقواعد التي تضفي عليه 

المشروعية في حالة الممارسة الممنهجة وفق هذه القواعد والضوابط.

والأهتمام اليوم بعلم المقاصد لدى العلماء المعاصرين نجده بشكل كبير وملفت للنظر، 

فراط  ويجعل الخوض في ضبطها والتحكم في تنظيم سيرها من التنبؤ المبكر بوقوع الغلو والأإ

في استعمالها، ولأ يزال الحديث عن اأهميتها ومكانتها في طور النشاأة، والبحث في ضوابطها 

سياتي متاأخرا بعد ظهور الغلو في استعمالها اأو التطرف في الأعتماد عليها، لذلك فان السبيل 

الوحيد الذي يحول دون حدوثهما هو وضع الضوابط والتي تكون منهجية وينبغي الألتزام بها، 

المصلحة  ما يرجى، وهي تحصيل  منه  يتحصل  اأن  المقاصدي؛ من اجل  بالأجتهاد  وتقيد 

الجوهرية، والمقاصد الشرعية الحقيقية، من هنا كان بذل الجهود في ضبط التوجه والأجتهاد 

المقاصدي اأمرا يصل اإلى حد الضرورة ، وساأذكر اأهم هذه الضوابط:

اأولأ: اأهلية المجتهد: حيث حرص العلماء على الأهتمام بكون المجتهد له علم بمقاصد 

والمبطلين،  المشككين  شبه  لدفع  الطريق  هو  الشريعة  مقاصد  من  التمكن  لأن  الشريعة، 

لأن القيام بدفع شبه المبطلين فلا يتعرض له اإلأ من طالع علوم الشريعة وحفظ منها الكثير، 

وفهم المقاصد والأأحكام، واأخذ ذلك عن اأئمة اأعلام، فاوضهم فيها وراجعهم على األفاظها، 

اإلى الصواب، وحــذروه من  اأرشــدوه  العلم، وكان بصحبة الأأئمة الذين  مامة في هذا  وبلغ الأإ

الخطاأ والضلال، حتى ثبت في نفسه الحق ثبوتا، فيكون عليه وعلى اأمثاله القيام حينئذ بدفع 

الشبهات فرض كفاية.

واأما غيرهم فلا يحق لهم التعرض لذلك؛ لأأنه قد يضعف عن رد الشبهة، فيتعلق بنفسه 
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منها، فلا يقدر على اإزالته، فيكون قد تسبب بهلاكه )1(.

ومن هنا لأ يسمح للناظر اأن ينظر نظر مفيد اأو مستفيد؛ حتى يكون ريان من علوم الشريعة، 

من اأصولها وفروعها، ومن منقولها ومعقولها، غير متعصب لمذهب، والأ خيف عليه اأن ينقلب 

عليه ما اودع فيه)2( بل اإن درجة الأجتهاد تحصل بوصفين:

اأحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

الثاني: التمكن من الأستنباط )3(.

فليس  الأجتهاد،  فيه  يتحقق  اأن  اأراد  لمن  الشريعة  بمقاصد  العلم  دل ذلك على ضــرورة 

كل من اخذ قسطا من الأأحكام بمؤهل لكي ينظر في مسائل المقاصد لخطورة شاأنها، ودقة 

حاطة باأصولها وفروعها، والسبر في اأغوار الشريعة. مسالكها؛ لأأن هذه الدرجة تتطلب الأإ

ثانياً: موافقته للشرع: المقاصد الشرعية مرادة للشارع الحكيم، ولأ يكون الكشف عنها 

ولأ تحقيقها اإلأ ضمن مشيئة الشارع وعلمه ومراده، ومن خلال وحيه وهديه وتعليماته؛ لأأنه 

العليم بما يصلح خلقه، والخبير بما يبعد الهلاك عنهم، ولأ تكون السعادة في الدارين اإلأ 

بفعل اأوامره واجتناب نواهيه، فاعتبار المقاصد وعدمه ثابت بمقتضى مقياس الشرع وبموازينه، 

ولذا فان المقاصد المقررة شرعا اإنما هو الموضوع وفق تعليماته وقيوده وعلاماته.

لأأن  القطعية؛  الشرعية  النصوص  مــع  تتعارض  لأ  اأن  وهــو  يصدقها  مــيــزان  لها  فالمقاصد 

الأأحكام عليها دون غيرها؛  بناء  ليصح  الشرعية؛  الأأدلــة  دليلا مستقلا من  ليست  المقاصد 

ذلك لأن المقاصد تستقي وجودها من الأستقراء الذي يؤخذ من الأأدلــة التفصيلية نفسها، 

والمقصود بالنصوص هي نصوص القران والسنة، وكل ما تدل عليه هذه النصوص من معاني 

الــواردة  الشرعية  النصوص  اأم ظنية؛ لأن  قطعية  والأألفاظ  المعاني  اأكانت هذه  ســواء  واأحكام 

بالكتاب قطعية الثبوت بالأتفاق، لكن دلألتها على الأأحكام اإما قطعية اأو ظنية، واأما السنة 

فهي اأما قطعية الثبوت اأو ظنية واأما قطعية الدلألة اأو ظنية وهذه قد ذكرت في مباحث اأصولية 

يعرفها اأهل الأأصول.

وكلما كان النص ظنيا ثبوتا اأو دلألة كلما كان اإعمال المقاصد واردا حتى يتوصل به اإلى 

دفع  اأو  في جلب مصلحة  الأأنسب  الشرعي  الحكم  واستنباط  الحكيم،  الشارع  مــراد  معرفة 

)1( ينظر: الذخيرة للقرافي : 13/ 232.

)2( ينظر: الموافقات للشاطبي : 1/ 124.

)3( ينظر: الموافقات للشاطبي : 63/4.
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مفسدة ويسقط احتمال المصلحة المظنونة عند النصوص قطعية الدلألة.

والمتعامل مع النص الشرعي عليه ان يلتزم مراتب النصوص من حيث القطع والظن ثبوتا اأو 

دلألة، بحيث يبقي على النص الظني ظنيا ويتعامل معه على هذا الأأساس ولأ يحوله اإلى نص 

قطعي تحت اأي مبرر اجتهادي اأو فكري، وذلك لأأنه بذلك يؤدي اإلى تضييق المجال اأمام 

المجتهدين والمهتمين بقضايا الفقه المعاصرة.

وتبدل  الأأحـــوال  تغيير  استيعاب  على  وقدرته  سلامـــي  الأإ الفقه  مرونة  على  يحافظ  وبذلك 

بقاء على النص القطعي الدلألة قطعيا وعدم تحويله اإلى نص ظني،  الأأمصار، وكذلك يجب الأإ

وفي ذلك تضييع لقطعية النصوص والمروق من الدين بتبديل القطعيات اإلى ظنيات وكذلك 

العكس، لأن في ذلك اإهدار لنصوص الشريعة، وضياع قدسيتها )1(.

فمن ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة الغراء، وكل ما ناقضها 

فالعمل باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل، لأن المشروعات وضعت 

لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فاإذا خولفت لم يكن في تلك الأأفعال جلب منفعة اأو درء 

مفسدة، واأما من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها )2(.

جماع )3( هو الدليل الشرعي بعد النص، وهو اإما اأن  جماع: فالأإ ثالثا: عدم معارضتها للاإ

يكون قطعياً متفق عليه، وهذا لأ يجوز مخالفته، بل يجب اتباعه؛ لأأنه حجة شرعية موجب 

الجدة  وتحريم  والمقدرات،  العبادات  على  جماع  كالأإ )4(؛  الأأمــة  لهذه  كرامة  شرعا  للعمل 

كالأأم، وتحريم الجميع بين المراأة وخالتها، وتوريث الجدة للاب مع الجدة للام، وغير ذلك 

جماع لأ يتغير بالمصلحة  جماع القطعي.. فهذا النوع من الأإ من المسائل التي تحقق فيها الأإ

مهما كانت مشروعيتها ومنطقيتها ودرجة المعقولية فيها، لأن المصلحة متوهمة غير حقيقية.

)1( ينظر: المنهج المقاصدي، احمد الوزاني، 177/1.

)2( ينظر: الموافقات للشاطبي : 3/ 28-27.

جماع لغة يطلق على امرين: )3( الأإ

اأحدهما: العزم على الشيء، والتصميم عليه، ومنه قوله تعالى: }فَاجَْمِعُوا اَمْرَكُمْ{ اأي اعزموا عليه.

وثانيهما: الأتفاق، يقال: اأجمع القوم، اإذا اتفقوا .

اأمة محمد ‘، في عصر من العصور، على اأهل الحل والعقد من مجتهدي  اتفاق   اأما عند الأأصوليين: هو 

اأمر ما.

اإحكام الأأحكام للاآمدي 280/1، والمحصول 33/2. ينظر: 224/3 ، ونهاية السول 237/3، و

)4( ينظر: اأصول الفقه للشاشي: 288، والفصول في الأأصول للجصاص : 3/ 257.
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جماع موجب للعلم قطعا بمنزلة النص فكما لأ يجوز ترك العمل بالنص باعتبار راأي  ولأن الأإ

جماع بدليله)1(. جماع براي يعترض له بعدما انعقد الأإ يعارضه، فكذلك لأ يجوز مخالفة الأإ

جماع يقدم مطلقا، اإذا كان معلوما،  فاأما اأن تكون المسالة فيها سندا متواترا، والأ فاإن الأإ

جماع وحديث الرسول ‘ )2(. واأما اإذا كان مرويا باأخبار الأآحاد فيتعارضان الأإ

فلا يوجد مساألة مجمع عليها اإلأ وفيها  من  الرسول  بيان، ولكن ذلك قد يخفى على بعض 

جماع فيستدل به كما يستدل بالنص من لم يعرف دلألة النص، وهو الدليل  الناس، ويعلم الأإ

الثاني مع النص..

جماع، وكل من هذه  جماع دليل اآخر، حتى يقال: دل على ذلك الكتاب والسنة والأإ فالأإ

اأصول تدل على الحق مع تلازمها.

جماع عليه فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل القراآن عليه فعن الرسول  فاإن ما دل الأإ

اأخذ؛ لأأن الكتاب والسنة كليهما ماأخوذ عنه، ولأ توجد مساألة مجمع عليها اإلأ وفيها نص )3(.

جماع على النص وعللَه  جماع والنص القطعي، فاإن من العلماء من قدم الأإ ثم اإذا تعارض الأإ

جماع متاأخر عن النص، فلا ينعقد على خلافه اإلأ اإذا كان له سند ناسخ للنص من  باأن الأإ

جماع القطعي يترجح على النص، سواء كان كتابا اأم سنة متواترة، اأما  نص اآخر قطعي، فالأإ

جماع يقدم)4(. جماع القطعي مع النص الظني فالأإ الأإ

يحصل  لأ  حيث  مــن  المرجو  المقصد  ضبط  اإلــى  المجتهدون  يحتاج  الضبط:  رابعا: 

التعارض بين المصالح، وان يكون للمقصد حد لأ يتجاوزه ولأ يقصر عنه، فلا يوقع حرجا 

اإلى النفور منه، ويجعل المكلف ينفر من التشريع، ولأ  منهيا عنه على المكلف، يؤدي به 

يؤدي اإلى تقصير في الأأداء ليؤدي اإلى ضعف الوازع الديني، فتفقد الشريعة هيبتها وسلطانها 

على الخلق، ولذا وجب التزام حد معين يكون صالحا لأن يعتبر مقصدا شرعيا تراعى فيه قدرة 

المكلف وطاقته، ويحقق للشريعة هيبتها ويمكن سلطانها، فالشريعة حرمت المسكر حفاظا 

على سلامة العقل البشري من الأنحراف وجعلت منه الكثير والقليل في الحكم سواء، واأقامت 

على متعاطيه الحد والتعزير تمكينا لسلطانها وتحقيقا لهيبتها ونفوذها؛ لأن حفظ العقل اإلى 

)1( ينظر: تمهيد الفصول في الأأصول ، اأصول السرخسي : 1/ 308.

)2( ينظر: نفائس الأأصول للقرافي : 2774/6.

)3( ينظر: مجموع الفتاوى لأبن تيمية : 19/ 195.

)4( ينظر: التقرير والتحبير : 3/ 25.
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القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات غير العقلاء الذي هو المقصد من مشروعيته التعزير 

سكار )1(. بالضرب عند الأإ

اإن عدم الأنضباط في المقصد يدخل الخلل عليها ومؤدى ذلك فساد عظيم؛ لأأنه ناتج عن 

عدم انضباط في التصرف الذي بني على اأساس المقصد، وعدم الأنضباط في تقدير المقصد 

يؤدي اإلى فساد مفضٍ اإلى تعطيل النصّوص اأو التحكم بها في غير ما وضعت من اأجله.

ومن الضبط معرفة ما هو المقصد؟ هل هو فردي اأم جماعي؟ وما هو مقصود ذاتي، وما هو 

من الوسائل، وما هو منها ظني، وما هو منها قطعي، وما هو عاجل، وما هو منها اجل، وما هو 

منها خلقي، وما منها بدني اأو مالي؟

وضبط مراتبها فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب اأو مباح، ومنها ما هو ضروري، وما 

هو حاجي اأو تحسيني، ومنها ما هو اأصلي، وما هو تبعي، ومنها ما هو قليل، ومنها ما هو كثير، 

ومنها ما هو قاصر ومنها ما هو متعدي.

فلا بد للمجتهد من معرفة المقاصد، وذلك عن طريق ضبطها وربطها بمراتبها واأنواعها، 

النظر  تدقيق  الفقيه  من  يتطلب  فاإنــه  الأمَْــر وخطورته،  ولهذا  والعشوائية،  التخبط  والأ حصل 

وينظر في  الحادثة وملابساتها ومتعلقها، ومعرفة مفاسدها ومصالحها، ومقدار شمولها،  في 

المقاصد واأولوياتها، في ما بينها بعد تحديد درجاتها ومراتبها، والنظر اإلى مدى تحقق وقوعها، 

اأي تحقق ماآلأتها؛ ليتم استنباط الحكم الشرعي المناسب للواقعة، وهذا الميزان الدقيق يتطلب 

من المجتهد ضبط المقاصد من جميع الجوانب)2(.

خامسا: تحقق المنفعة اليقينية اأو غالبة الظن: ومعنى ذلك اأن يعلم المجتهد اأن وجود 

اأو يشك في وجود المنفعة المتحصلة منه؛  المقصد المطلوب قطعي غير ظني، ولأ يتوهم 

ليحكم بعد ذلك لوجود وهم اأو شك بني من اأجلهما الحكم.

وبناء الحكم على المقصد يتحقق بجلب نفع ودفع ضرر متيقن.

وقد ذكر العلماء مثالأ لذلك فقالوا: لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فلا يحل رمي الترس، 

اإذ لأ ضرورة، فبنا غنية عن القلعة فنعدل عنها، اإذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست قطعية، 

بل ظنية )3(.

)1( ينظر: مقاصد الشريعة لأبن عاشور: 3/ 167.

)2( ينظر: المنهج المقاصدي، احمد الوزاني:181.

)3( ينظر: المستصفى للغزالي : ص: 176.
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اإنْ كان فيه تعد على اأصل ثابت وهو اأن الصانع لأ يضمن اإلأ  وكذلك في تضمين الصناع و

بالتفريط، فاإن كان غير مفرط فاإنه لأ يضمن، فالقول بتضمينه تعدّ على ذلك الأأصل، لكن 

لما كان في تضمين الصناع تحقق مقصد عظيم، وهو المحافظة على اأموال المسلمين من 

الضياع، وحفظ اأموالهم من التلف كان التضمين مقصدا متحققا ولأزما )1(.

ولأأن الشرع مبني على التعبد بالظنون بالعلميات، توسيعا لدائرة التكليف، وتكثيرا للعبادات، 

وتخفيفا للمكلفين بتكثير المذاهب؛ ولو حصر التعبد بالقواطع؛ لما كان لهم من المذاهب 

اإلأ مذهب واحد، وقول واحد يلزم الحرج بمخالفته قطعا)2(.وقد ثبت باإجماع الصحابة اتباع 

الظن الغالب ودلت عليه الأأحاديث الشريفة )3(.

سادسا: عدم تفويت المقصد لمقصد اهم منه اأو مساويا له: هذا من الضوابط المهمة 

جدا وهو ضابط دقيق وعميق، يحتاج اإلى دراية كافية، وهمة عالية، وخبرة بالغة بالمقاصد 

اجتهاد غير  اإلى  والمتغيرات، يحتاج  الواقع  وبين  بينها  والربط  وترجيحها،  وتعارضها  ومراتبها 

الموثوقة  القواطع  اأو  المعتبرة،  الظنون  تحصيل  بذلك  يبغي  النظير،  منقطع  وتعقب  يسير، 

بمقصودات الشرع ومراده، ومصالح الناس ومنافعهم.

ولذلك كان الأجتهاد المقاصدي مبنيا على جلب مصلحة ودرء مفسدة كان مما يعتمد 

عليه اأي مقصد هو عدم تفويت مقصد اهم من المقصد المطلوب اأو مساويا له، لأن العقول 

الراجحة والفطرة السليمة تدفع باتجاه اإعمال ميزان الترجيح للمقصد الأأقوى عند التعارض؛ 

لأأنه بدون ذلك تضطرب اأحوال الناس ومصالحهم التي هي اأساس تحقيق مقاصد الشريعة.

تعارضتا كان  فاإن  المفاسد وتقليلها،  المصالح وتكميلها، وتعطيل   الواجب: هو تحصيل 

التحصيل لأأعظم المصلحتين هو المشروع؛ وذلك بتفويت الأأدنى، ودفع اأعظم المفسدتين 

مع احتمال حصول اأدناهما)4(.

من القضايا الضروريّّة لدى العقلاء هو دفعُ  اأعظم  المفسدتين، وترجيح اأعظم المصلحتين، 

قال القائل:

بــجــســمــه ــم  ــ ــ الـ اإذا  ــب  ــيـ ــبـ ــلـ الـ الأأخـــطـــران  داوي  مـــــتــلــفــان  مـــرضـــان 

)1( ينظر: القوانين الفقهية لأبن جزي : ص 349، والمغني لأبن قدامة : 8 / 103.

)2( ينظر: شرح مختصر الروضة ، للطوفي : 2/ 117.

)3( شفاء الغليل للغزالي: 202.

)4( نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني: ص53.
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فمن قدم مصلحةً تكون مرجوحةً، بتفويت مصلحةٍ تكون راجحةٍ، اأو اأنه دَفَعَ مفسدة تكون 

يسيرة، والتَزَم اأشد منها، كان سفيهًا عند العقلاء، حكم عليه بذلك بديهةً؛ لأأنه يكون مفوتا 

لمصلحة راجحة مقطوعة؛ لأأجل مصلحة مرجوحة مظنونة، والتزم مفسدة راجحة مقطوعة لدفع 

مفسدة مرجوحة مظنونة، وحينئذ يكون من قبيل السفهاء، وقد فرضناه من اأفضل الحكماء.

وبيان ذلك اأن هذا التعارض مع ظهوره ومبادرة الأأذهان اإليه منفر لمن حوله عنه وموجب 

لسوء الظن به لأأجل انعكاس مقصوده)1(.

)1( ينظر: درء القول القبيح للطوفي : ص334.
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المبحث الثالث
تطبيقات المقاصد الشرعية من خلال السنة النبوية

المقاصد  اأن  ليدرك  الشريفة؛  الكثير من الأحاديث  ‘ يقف عند  النبي  المتاأمل في هدي 

لأأن  عبثا؛  تكن  لم  وانها  عظيمة،  مقاصد  اأنها  تؤكد  والتي  النبوية،  التشريعات  في  واضحة 

الرسول ‘ لأ يشرع حكما فيكون الحكم عبثا؛ لأأن الشريعة منزهة عن العبث ومن اأمثلة ذلك:

اأولأ/ زيارة القبور:

له ‘ عن زيارة القبور لما كان يحدث فيها من عادات الجاهلية الأأولى، فلما وقر  نهى رسول ال�

يمان في قلوبهم، وصاروا بعيدين عن عادات الجاهلية، ولما اتضحت الأأحكام وتمهدت  الأإ

القواعد، نسخ ذلك النهي؛ لأنهم علموا ما ينفعهم وما يضرّهم، حينئذ طلبها منهم، وحثهم 

النبي ‘ على زيارة القبور، فقال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )1(.

وزاد في رواية: فاإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالأآخرة )2(.وزاد في رواية: فان فيها عبرة )3(. وفي 

رواية: اإنها ترق القلوب، وتدمع العين، فزوروها ولأ تقوقوا هجرا )4( فقد بين النبي ‘ المقصد 

من الزيارة: الزهد في الدنيا، والأعتبار بحال من مات، وتكون سببا في رقة القلوب؛ لأأنها ترق 

القلوب بذكر الموت واأحواله وما بعده ودمع العيون.

يكثر  اأن  ربه  اإلــى طاعة  القهر  وانقياده بسلاسل  قلبه  اأراد علاج  لمن  ينبغي  العلماء:  قال 

ــادم الــلــذات ومــفــرق الــجــمــاعــات ومــيــتــم البنين والــبــنــات فــلــيــواظــب عــلــى شــهــادة  مــن ذكـــر هـ

 المحتضرين وزيارة قبور اأموات المسلمين فمن قسي قلبه، وكثرت ذنوبه، فليستعن بهذه الأأمور

على دوائه )5(.

)1( صحيح مسلم : 65/3، رقم: 977. 

)2( سنن ابن ماجه : 2/ 512، رقم : 1571، قال الشيخ شعيب: صحيح لغيره.

)3( سنن البيهقي : 518/7، رقم: 7276.

)4( مسند احمد: 223/21، رقم: 13615. والحديث: صحيح بطرقه وشواهده.

)5( ينظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير ، 32/4
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ثانيا/ بناء الكعبة:

لما جاء النبي ‘ لم يُعد بناء الكعبة كما كانت عليه على اأسس اإبراهيم -عليه الــسلام- ، 

له ‘ قال لها:  وكان من وراء ذلك مقصد عظيم، فقد روت لنا اأم المؤمنين عائشة، اأن رسول ال�

له األأ  الم تري اأن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد اإبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول ال�

تردها على قواعد اإبراهيم؟ فقال: لولأ حدثان قومك بالكفر لفعلت )1(.

وفي رواية: ساألت النبي ‘ عن الجُدُر اأمِنَ البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه 

في البيت؟ قال: اإن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شاأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك 

قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولأ اأن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فاأخاف 

روايــة وجعلت وفــي  ــالأأرض.  بـ بابه  الصق  واأن  البيت،  في  الجدر  ادخــل  اأن  قلوبهم  تنكر   اأن 

اإعادة بناءها على  له بابين )2(. فقد دل حديث النبي ‘ على اأن له مقصدا في ترك هدم الكعبة و

اأسس اإبراهيم -عليه السلام- وهو عدم ادراك الناس الحكمة من هذا الأمَْر اأو مخافة اأن يقصر 

فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في اشد منه كما بوب البخاري له بابا)3(. اأو لأأن قريشا كانت 

سلام اأنه غير بناءها؛  تعظم اأمر الكعبة جدا، فخشي النبي ‘ اأن يظنوا لأأجل قرب عهدهم بالأإ

لينفرد بالفخر عليهم في ذلك.

ويستفاد من هذا لأأمر ترك المصلحة لأأمن الوقوع في المفسدة؛ لأن فيه اأهمية تقديم الأأهم 

على المهم؛ فيه دفع مفسدة وجلب مصلحة، فاإذا تعارضت المفسدة والمصلحة بدئ بدفع 

المفسدة، فاإذا امن وقوعها عاد اأمر استحباب فعل المصلحة.

 وتـــرك اإنــكــار المنكر خشية الــوقــوع فــي اأمـــر اأنــكــر منه وهــو خــوف تــولــد الــضــرر عليهم في

دين اأو دنيا.

وان الأأمام يسوس رعيته بما فيه اإصلاحهم ولو كان مفضولأ، اإذا كان فيه تالف قلوبهم بما 

لأ يترك فيه امراأ واجبا، اأو لم يكن في الأمَْر حرام.

)1( البخاري : كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، 410/2، رقم: 1596.

)2( البخاري : كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، 146/2، رقم: 1584.

)3( البخاري ، 37/1.
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ثالثا/ الترغيب في النكاح:

بها  النكاح وسيلة يحصل  التعدد؛ لأن  به وشــرع  وامــر  النكاح  في  الحكيم  الشارع  رغــب 

وزيادته  النسل  تكثير  على  الشارع حض  اأن  نجد  اإننا  بل  البشرية،  بقت  لما  ولــولأه  التوالد، 

بنكاح المراأة الولود، فدعا الشباب اإلى الزواج فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

فليتزوج لأأنه اأغض للبصر واأحصن للفرج )1(.

وقال ‘ : تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأأمم )2(.

نجد اأن الرسول ‘ دعا اإلى الزواج لمقاصد كثيرة عظيمة، ففي ذلك وسيلة لتكثير عدد الأأمة 

بازدياد المواليد فيها، ومن هذه المقاصد: كفالة النساء اللائي هن اأكثر من الرجال في كل 

اأمة؛ لأأن الرجال يعرض لهم من اأسباب الهلاك في الحروب والشدائد ما لأ يعرض للنساء، 

له عليه. والغالب اأن النساء اأطول اأعمارا من الرجال غالبا بما فطرهن ال�

ومن هذه المقاصد النبوية اأن الشريعة قد حرمت الزنا، وضيقت في تحريمه؛ لما يجر اإليه 

من الفساد في الأأخلاق، وضياع الأأنساب، وتدمير نظام العائلات؛ فناسب اأن توسع على 

الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالأ للتعدد مجبولأ عليه )3(.

المقاصد  من  العلماء  بعض  عــده  وقــد  الأأنــســاب،  على  الحفاظ  العظيمة  المقاصد  ومــن 

الضرورية وبعضهم عده من قبيل المكمل للضروري، لذلك شرع له من الأأحكام ما يحافظ 

عليه من جانب الوجود ومن جانب العدم.

الفرج  لبصر وحفظ  والنسل وغض  والمصاهرة  والرحمة  للمودة  النكاح وسيلة  لذلك جعل 

يواء وغير ذلك من مقاصد النكاح)4(. والتمتع والأإ

ومن المقاصد كذلك بقاء التوالد وهو الأأصل وله وضع النكاح، والمقصود منه اإبقاء النسل، 

وان لأ يخلو العالم من جنس الأأنس)5(.

له التي يتفضل بها على الأأســرة، وان من اأخص النعم التي ترزق بها  ويعد الولد من نعم ال�

له، وحقوق عباده؛ لأن الولد الصالح يحقق النفع للاأسرة  ال� الأأسر، ولد صالح، قائم بحقوق 

)1( البخاري: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم ، 3/7، رقم: 5065.

)2( اأبو داود ، 220/2، رقم: 2050، حديث صحيح.

)3( ينظر: التحرير والتنوير، لأبن عاشور: 226/4.

)4( ينظر: اإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لأبن القيم ، 85/2.

)5( ينظر: اإحياء علوم الدين للغزالي، 24/2
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والمجتمع جميعا.

من  لــه  ال� لما خلق  ومعطل عن  للبذر  الحراثة مضيع  معرض عن  النكاح  عن  ممتنع  فكل 

دراك  لأإ الخلقة؛  شواهد  من  المفهومة  والحكمة  الفطرة  مقصود  على  وجــان  المعدة  الأآلأت 

دقائق الحكمة الأأزلية)1(.

رابعا/ التـفيف على الناس في الصلاة:

له لأ اأكاد اأدرك الصلاة مما يطول بنا  عن اأبي مسعود الأأنصاري قال: قال رجل: يا رسول ال�

فلان، فما راأيت النبي ‘ في موعظة اشد غضبا من يومئذ، فقال اأيها الناس اإنكم منفرون فمن 

صلى بالناس فليخفف فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة )2(.

مامةِ، ومنها التخَفيفِ  فقد اأوضَحَ النبيُ ‘ اأحكام الصلاة، وما يَتعلقَُ بالصلاة من اأحكامِ الأإ

على الناسِ.

 والــــصلاة كــونــهــا عــبــادة روحــيــة تتطلب الــخــشــوع والــطــماأنــيــنــة، وفـــي هـــذا الــحــديــث يخبر

مَام، قيل: اأنه  اأبو مسعود � اأن رجلا اشتكى للرسول ‘ عدم اإدراك الصلاة، نظرا لتطويل الأإِ

مَام به في القيام فانه لأ يبلغ الركوع اأو السجود اإلأ وزاد  كان مريضا اأو كان ضعيفا، فاإذا طول الأإِ

ضعفا عن اتباعه فلا يقدر على ركوع معه ولأ سجود.

اأي لأأنه يطيلها فلا يدرك الجماعة على  التطويل،  اأجل  الــصلاة من  يتاأخر عن  انه  وقيل: 

مَام في اأدائها. فالنبي ‘ غضب غضبا  الرغم من تطويله، والمعنى انه يتركها خوفا من تطويل الأإِ

يلقيه عليهم؛ لئلا يعود صاحب  اإلى الأهتمام بما  اأصحابه  تنبيه  اأراد  شديدا، وسبب غضبه 

الصلاة  الذين يطيلون  باأن  الغضب، واخبرهم  ‘ وكان شديد  النبي  اإلى مثله، فوعظهم  الفعل 

بالناس منفِرون، وانهم يكرهون الناس في اأداء الصلوات.

وقد خاطب ‘ الكلَ ولم يعين منهم اأحدا كرما ولطفا عليه، وكان ذلك من عادته ‘؛ وكان 

على الخجل  لــه  فيحصل  يفضحه  لأ  حتى  يستحقه؛  بمن  والــعــتــاب  ــتاأديــب  ال يخصص   لأ 

رؤوس الأأشهاد.

)1( المصدر السابق: 22/2.

)2( البخاري : كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة، 30/1، رقم: 90.
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اإلى التخفيف: لأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة وذكر  والمقصد من دعوة النبي 

الأأنواع الثلاثة لأأنها جميعا تقتضي التخفيف فان المقتضي للتخفيف اإما بحسب ذاته وهو 

كونه ضعيفا اأو لعارض وهو المرض، اأو لحاجة ملحة تمنعه من التاأخر عن اأدائها، فاأراد الرفق 

التي عليها الأأحكام الشرعية هو رفع الحرج والتيسير على  البارزة  باأمته. لأن السمة  والتيسير 

نسانية، فالأأدلة على رفع الحرج في هذه  الناس حتى تكون الشريعة ملائمة لأأصول الفطرة الأإ

الأأمة بلغت مبلغ القطع)1(.

 وقـــد ذكـــر ربــنــا -عـــز وجـــل-ذلـــك فــي الــكــتــاب الــكــريــم: }ئه بج بح بخ بم به 

تج{ )2(، وقال تعالى: }نى ني هج هم هى يج يح يخ يم{ )3(.

اإرادتــه واضحة باليسر بها دون  لــه تعالى لأ يــزال رفِقه بهذه الأأمــة المرحومة واضــح، و ال� اإن 

العسر، اإشارة منه اإلى اأن الدين قائم بين حفظ المصالح ودرء المفاسد باأيسر كيفية وارفقها 

فربما األغت الشريعة بعض المفاسد اإذا كان في الحمل على تركها مشقة اأو تعطيل مصلحة، 

ماء؛ نظرا للمشقة على غير ذي الطول، والأآيات على هذا المعنى  كما األغت مفاسد نكاح الأإ

بلغت مبلغ القطع.

وكذلك كان ياأمر اأصحابه الذين يرسلهم اإلى كافة الأأمصار والأأصقاع، بالتيسير والتخفيف 

وعنه سلامــيــة  الأإ الشريعة  اأصــول  من  التيسير  لأن  والتعسير؛  والتنفير  التعنيف  وتــرك   والتبشير، 

تفرعت الرخص )4(.

سراع بالجنازة: خامسا/ الأإ

سراع  اإلى المدفن، وقيل: يقصد به الأإ ســراع في المشي بالميت  سراع هو الأإ والمراد بالأإ

وذلك بتجهيز الميت بعد موته.

سراع في دفن الجنازة فقال : اسرعوا  روي عن الرسول الكريم ‘ اأنه حث المسلمين على الأإ

بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها، وان يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)5(.

)1( ينظر: الموافقات للشاطبي : 340/1.

)2( سورة الحج:78.

)3( سورة النساء:28.

)4( ينظر: التحرير والتنوير: 22/5.

)5( متفق عليه اأخرجه البخاري ، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة: 86/2، رقم:131، واأخرجه مسلم 
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الذي  المشي  شــدة  على  ســـراع  الأإ فحملوا  اللفظ،  بظاهر  التمسك  يــرى  الفقهاء  وبعض 

ابن  الــوجــوب، فقد ساأل  الأمَْـــر على  الــوجــوب؛ لدلألة  والبعض حمله على  الــجــري،  يقارب 

له ‘ عن السير بالجنازة؟ فقال: دون الخبب)1( ، فاإن يك مؤمناً فما عجل  ال� مسعود ¢ رسول 

اإن يك كافرا فبعدا لأأهل النار، فاأخبر الرسول ‘ في هذا الحديث اأن السير بالجنازة  فخير، و

يكون دون الخبب)2(.

وقد قال الشافعي ¢ يسرع بها اإسراع سجية كمشي الناس، وقد تاأول قوم قول النبي ‘ اأسرعوا 

بالجنازة اإنمّا يريد التعجيل بالدفن بعد استيقان الموت، واحتجوا بحديث الحصين: اأن طلحة 

مرض، فاأتاه النبي ‘ يعوده، فقال النبي ‘: اني لأ اأرى طلحة اإلأ وقد حدث به الموت فاآذنوني 

به وعجلوا فانه لأ ينبغي لجيفة مسلم اإن تحبس بين ظهراني اأهله)3(.

وقيل لأ يمشي بالجنازة الهوينى ولكن مشية الرجل الشاب )4(.

سراع خاص بالرجال دون النساء؛ لأأنهم اأقوى للحمل والنساء ضعيفات  ثم الخطاب بالأإ

اإلـــى سقوطه يـــؤدي  مــزريــة ولأ  بــشــرط عــدم كــونــه على هينة  للميت  ســــراع مطلوب   )5(، والأإ

ونحو ذلك.

سراع بقوله: اإن تك  وفي هذا الحديث مقاصد كثيرة منها اأن الرسول ‘ بين المقصد من الأإ

صالحة فخير تقدمونها وان يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

الأأعمال  ما قدموه من  اإلــى جــزاء  للوصول  اإذا قضوا نحبهم  والـــصلاح  الخير  اأهــل  فاإكـــرام 

له وجنته. يعني حاله في القبر يكون طيبا حسناً، فاأسرعوا حتى  الصالحة. والى فضل رحمة ال�

يصل اإلى تلك الحالة الطيبة عن قريب )6(.

له  ومنها تقليل مصاحبة اأهل الشر اإلأ فيما وجب بسببهم من بعد موتهم؛ لبعدهم عن رحمة ال�

تعالى، فلا مصلحة في مصاحبتهم، وكذلك اجتناب مصاحبة اأهل البطالة وغير الصالحين؛ 

سراع بالجنازة: 50/3، رقم : 944 في الصحيح كتاب الجنائز باب الأإ

)1( الخبب: ضرب من العَدْو، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:2/ 3.

)2( شرح البخاري : لأبن بطال: 298/3.

)3( المصدر السابق: 399/3.

)4( ينظر: المنتقى شرح الموطاأ : 14/2.

)5( ينظر: العدة في شرح العمدة ، لأبن العطار: 2/ 778.

)6( ينظر: شرح المشكاة للطيبي ، 1390/4.
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سراع بها يقتضي حضور بعض الظلمة وفي حضورهم خلاف للسنة، وقد يؤدي  ولأن عدم الأإ

اإلى التباهي والأختيال.

له يعلم المصلح من المفسد والمنتفع من المتضرر وجالب الخير من مانعه. وال�

سادسا/ النظر اإلى المـطوبة:

يؤدم  اأن  اأحــرى  ــه  فاإن اإليها  انظر   : ‘ النبي  له  فقال  امـــراأة  انــه خطب  المغيرة بن شعبة  عن 

بينكما)1(.

اأبويها،  اإلــى  امـــراأة من الأأنــصــار فخطبتها  فاأتــيــت  قــال المغيرة:  ــام احمد:  مَـ وفــي مسند الأإِ

له ‘ فكاأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المراأة، وهي في خدرها،  واأخبرتهما بقول رسول ال�

له ‘ اأمرك اأن تنظر، فانظر، والأ فاإني اأنشدك، فكاأنما عظمت ذلك  فقالت: اإن كان رسول ال�

عليه، فقال: فنظرت اليها، فتزوجتها فذكر من موافقتها)2(

له بينهما، على مثال:  قوله: يؤدم بينكما: اأي يكون بينكما المحبة والموافق، يقال: ادم ال�

لــه ‘  فعل، ياأدم اأدمــا، لأأن طيبه يكون بــه)3(. وعن سهل بن سعد ¢ اأن امــراأة جــاءت رســول ال�

له ‘ فصعد النظر اإليها وصوبه،  له، جئت لأهب لك نفسي فنظر اإليها رسول ال� فقالت: يا رسول ال�

ثم طاطا راسه، فلما راأت المراأة انه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من اأصحابه فقال: 

له اإن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يا رسول ال�

له، قال: فاذهب اإلى اهلك فانظر هل  له يا رسول ال� فقال: هل عندك من شيء فقال: لأ وال�

له ما وجدت شيئا، قال: انظر ولو خاتما  له يا رسول ال� تجد شيئا، فذهب ثم رجع، فقال: لأ وال�

له)4( ........اإلى اآخر الحديث. وعن جابر  له يا رسول ال� من حديد فذهب ثم رجع فقال: لأ وال�

له ‘ يقول: اإذا خطب اأحدكم المراأة فقدر اأن يرى  له الأأنصاري، قال: سمعت رسول ال� بن عبد ال�

منها بعض ما يدعوه اإليها فليفعل )5(.

)1( الترمذي ، باب ما جاء في النظر اإلى المخطوبة، 559/2، رقم: 1112.

)2( مسند احمد: 66/30. والحديث صحيح.

)3( ينظر: شرح السنة للبغوي  ، 17/9.

)4( البخاري ، باب النظر اإلى المراأة قبل التزويج، 192/6، رقم: 5126.

اإسناده حسن. مام احمد: 155/23، رقم: 14868، و )5( مسند الأإ
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وعن محمد بن مسلمة قال: خطبت امراأة، فجعلت اأتخباأ لها، حتى نظرت اإليها في نخل 

له ‘ يقول: اإذا القي  له ‘ فقال: سمعت رسول ال� لها، فيل له: اأتفعل هذا، واأنت صاحب رسول ال�

له في قلب امرئ خطبة امراأة فلا باس اأن ينظر اإليها )1(.والأحاديث التي ذكرت النظر فيها بيان  ال�

واضح لمقصد النبي ‘ في دعوته اإلى النظر اإلى المخطوبة من قبل الخاطب؛

ما يدعوه يــرى  اإلــى خطبتها لأأنــه  يميل  الخاطب  ما يجعل  المخطوبة  اإلــى  النظر   لأن في 

اإلى ذلك.

وكذلك دوام المودة بينهما لأأنه راآها واختارها، وفيه الموافقة وتمكن المحبة بينهما، والأألفة 

والأتفاق )2(.

على  محرضا  اإليها  النظر  ليكون  ووجهها؛  كفيها  اإلــى  ينظر  اأن  الخاطب  استطاع  فاإن 

لأأنه  مستحب؛  اإليها  النظر  فاإن  فلينظر؛  اإليها،  الخاطب  قلب  يميل  باأن  وذلك  نكاحها، 

سنة  فهو  السنة  تحصيل  في  سببا  يكون  وما  مؤكدة،  سنة  والنكاح  النكاح،  يحصل  بسببه 

وكذلك جميع الأأفعال فما كان منها موجبا وسببا للخير فهو خير وما كان منها موجبا وسببا 

للشر فهو شر)3(.

)1( رواه ابن ماجه: 66/3، رقم: 1864.

السنة:  في شــرح مصابيح  والميسر  قرقول: 225/1،  الأآثـــار، لأبــن  الأأنـــوار على صحاح  ينظر: مطالع   )2(

.741/3

)3( ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح: 22/4.
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الخاتمة

الشرعية،  النصوص  تتبع  خلال  من  تكون  العظيمة  واأبــعــادهــا  الشرعية  المقاصد  فهم   -1

مقاصد ملئت  قد  النصوص  يجد  متاأمل  نظرة  اليهما  فالناظر  والسنة  بالكتاب  تمثلت   والتي 

 وحكم عظيمة.

2- جميع مفردات الأحاديث التي رويت عن الرسول ‘ تتفاوت دلألأتها ومقتضياتها تبعا 

عمال النظر التعليلي المقاصدي اأو الوقوف مع المعاني التعبدية. لأإ

3- التعامل مع ظواهر الأألفاظ وحدودها اللغوية في السنة المطهرة يتوقف مع المقصد الذي 

صيغ من اأجله الحديث الشريف اأو الواقعة التي حصل بسببها.

سلامية وافية بجميع مصالح العباد الدنيوية والأأخروية كبيرة اأو صغيرة ثابتة  4- اإن الشريعة الأإ

اأو مستحدثة؛ لأأنها منارة يهتدى بها اأمام اأمواج الهوى والضلال.

5- الهدف من الأأعظم من الشريعة الغراء هو اإسعاد العباد في الدنيا والأآخرة، وان السعادة 

المطلوبة لأ تتحقق اإلأ بمتابعة اأحكامها وموافقة مقاصدها؛ ولذا كانت معرفة المقاصد لأ بد 

منها خاصة للمجتهد والفقيه.

6- اإن المقاصد الشرعية سواء كانت من الكتاب اأو السنة اأو اأي مصدر اآخر لها خصائص 

غواء.  وضوابط تميزها عن مقاصد الأأهواء والأإ

اإدراكها  7-  تتفاوت المقاصد فيما بينها قوة وضعفا وضيقا واتساعا وهذا التفاوت يجعل 

على حسب مفهوم المجتهد وتحصيله لمعاني المقاصد. 

الدرر والجواهر،  النصوص واستخرجت  اأعملت  اإذا  اإلأ  النجاح لهذه الأأمة  8-  لأ يكتب 

ادراك  يكون  األفاظها حتى  فهم  يكون  ولأ  األفاظها،  اأوعية  في  الكامنة  المعاني  عن  وبحثت 

المقاصد حاضراً ومعلوما. 

يمان  له من اأحد هذا الدين اإلأ كاملا فالأإ له الكامل ولأ يقبل ال� سلام هو دين ال� 9-  اإن الأإ

ببعض الكتاب والكفر ببعض لأ يزيد الأأمة اإلأ ذلأً وهواناً ومهانةً وضياعاً وشتاتاً وضعفاً وشقاقاً، 

اإلى رشدهم، ياأمرون بالمعروف، وينهون عن  تظل غثاءً كغثاء السيل، حتى يعودوا اإلى دينهم و

المنكر، فيكونوا خير اأمة اأخرجت الناس، وبهذا تثبت الأأقدام، ويكون النصر حليفهم؛ لأأنهم 

اأمة تستحق اأن تقود الأأمم. 



253

الأأستاذ المساعد الدكتور اأثير عواد جمال الجميلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع

المصدرم

ــو حــامــد محمد بن  ــاء عــلــوم الــديــن، تاألـــيـــف، اأبـ اإحــي

محمد الغزالي الطوسي )المتوفى 505ه ( الناشر، دار 

المعرفة - بيروت

اأصــــــول الــســرخــســي لأأبـــــي بــكــر مــحــمــد بـــن اأحــمــد 

السرخسي، تحقيق ، اأبي الوفاء الأأفغاني، دار الكتاب 

العربي، القاهرة، 1372ه .

المتوفى  المناوي  الــرؤوف  التعاريف لمحمد بن عبد 

سنة )1031 ه (، تحقيق، د. محمد رضوان الداية، 

دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأأولــى، 1410 

ه .

اأمير الحاج ، 1417ه  ، دار  التقرير والتحبير ، لأبن 

الفكر ، بيروت.

محمود  بــن  اأمــيــن  محمد  تاألـــيـــف،  الــتــحــريــر،  تيسير 

)المتوفى  الحنفي  بــادشــاه  باأمــيــر  المعروف  البخاري 

972ه ( الناشر، دار الفكر - بيروت

الجامع الصغير، لعبد الرحمن بن اأبي بكر السيوطي، 

دار طائر العلم، جدة، ط1.

جهد المقل ،لمحمد بن اأبي بكر المرعشي الملقب 

قــدوري  ســالــم  د،  وتحقيق  دراســـة  زاده،  بساجقلي 

 ،1 ط،  عمان،  والتوزيع،  للنشر  عمار  دار  الحمد، 

1422 ه .
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المصدرم

1994م،  حجي  محمد  تحقيق،  للقرافي،  الذخيرة 

دار الغرب، بيروت.

اأحمد  الشافعي-تحقيق،  اإدريــس  بن  الرسالة-محمد 

ــيــروت، لـــبـــنـــان-ط1،  ــعــلــمــيــة-ب شــــاكــــر-دار الــكــتــب ال

1413ه .

عانة على معرفة بعض معاني كلام  السراج المنير في الأإ

ربنا الحكيم الخبير، تاأليف، شمس الدين، محمد بن 

اأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى 977ه ( 

الناشر، مطبعة بولأق )الأأميرية( - القاهرة عام النشر، 

1285 ه 

القزويني  يــزيــد  بــن  مـــام محمد  ابــن مــاجــه ، للاإ سنن 

التراث  اإحياء  ،دار  عبدالباقي  فــؤاد  محمد  تحقيق   ،

العربي، 1395ه .

الأأشــعــث  بـــن  ســلــمــان  داود  لأأبــــي  داود،  اأبــــو  ســنــن 

عبد  الــديــن  محيي  محمد  تــحــقــيــق،  )ت279ه (، 

الحميد، دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت.

الحسين  بن  لأأحمد   ، الكبرى  السنن  البيهقي  سنن 

البيهقي، المتوفى سنة 458ه ، طبع دار الكتب العلمية 

بيروت، الطبعة الأأولى سنة 1411ه ، 1991م.

شرح السنة للبغوي، تحقيق شعيب الأأرنئوط، ومحمد 

سلامــــــي، الطبعة  الــمــكــتــب الأإ الــشــاويــش، ط  زهــيــر 

الثانية)1403ه (.

د.  تحقيق،  تيمية،  ابن  سلام  الأإ لشيخ  العمدة  شرح 

الرياض،  العبيكان،  مكتبة  العطيشان،  صالح  سعود 

الطبعة الأأولى، 1413 ه .
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المصدرم

شرح صحيح البخارى لأبن بطال، تاأليف، ابن بطال 

اأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى 

449ه (، تحقيق، اأبو تميم ياسر بن اإبراهيم دار النشر، 

الثانية،  الطبعة،  الــريــاض  السعودية،   - الرشد  مكتبة 

1423ه  - 2003م 0

شرح مختصر الروضة لنجم الدين اأبي الربيع سليمان 

بن عبد القوي الطوفي )ت 716ه (، تحقيق، الدكتور 

الرسالة،  التركي، مؤسسة  المحسن  لــه بن عبد  ال� عبد 

ط1، 1410ه  1990م.

سماعيل بن  الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( ، لأإ

عطار،  عبدالغفور  اأحمد  تحقيق،  الجوهري،  حمّاد 

دار العلم للملايين، ط2، 1399ه ، 1979م.

البخاري  اإسماعيل  بــن  لمحمد   ، البخاري  صحيح 

الجعفي ،، تحقيق د. مصطفى ديب البغا ، ط3 ، 

1407ه  ، دار ابن كثير ، اليمامة ،بيروت.

صــحــيــح مــســلــم ، لــمــســلــم بـــن حـــجـــاج الــقــشــيــري 

دار  الباقي،  عبد  فــؤاد  تحقيق محمد   ،، النيسابوري 

اإحياء التراث ، بيروت.

الــديــن عبدالرحمن  لبهاء  الــعــمــدة،  فــي شــرح  الــعــدة 

التركي،  له  عبدال� د،  تحقيق،  المقدسي،  اإبراهيم  بن 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأأولى، 1421ه .

غريب الحديث ، اأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، 

القاهرة،  تحقيق ، د. حسين محمد محمد شرف، 

مصر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأأميرية، 1404ه .
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المصدرم

ــفــصــول فـــي الأأصــــــول ، لأأحـــمـــد بـــن عــلــي الــــرازي  ال

الجصاص ،، تحقيق عجيل جاسم النشمي ، ط1 ، 

1405ه  ، وزارة الأأوقاف ، الكويت.

له اأبو زيد بن محمد  فقه النوازل، تاأليف / بكر بن عبد ال�

له بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن  بن عبد ال�

محمد )المتوفى / 1429ه ( الناشر / مؤسسة الرسالة 

الطبعة / الأأولى - 1416 ه  ، 1996 م

القوانين الفقهية، تاأليف/ اأبو القاسم، محمد بن اأحمد 

الغرناطي  الكلبي  ابن جزي  لــه،  ال� بن محمد بن عبد 

)المتوفى/ 741ه (

مــــــام الــحــرمــيــن الــجــويــنــي  ــدل. لأإ ــجــ ــ الــكــافــيــة فـــي ال

)ت478ه (، تحقيق، الدكتورة فوقية حسن، مطبعة 

عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بالقاهرة، دط، 1399ه  

– 1979م.

الأأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان 

لــبــنــان،1374ه  ط،  بــيــروت،  المصري، دار صـــادر، 

الأأولى.

المحصول للرازي، تحقيق، طه جابر العلواني، الطبعة 

سعود  بــن  محمد  مــــام  الأإ جــامــعــة  1400ه ،  الأأولــــى 

سلامية، الرياض. الأإ

مختار الصحاح ، لمحمد بن اأبــي بكر الــرازي ، ط 

1986ه  ،، مكتبة لبنان.
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المصدرم

مــخــتــصــر ابـــن الــحــاجــب. لــعــثــمــان بـــن عــمــر الشهير 

بيان  بابن الحاجب )ت 646ه (، مطبوع مع شرحه 

الــتــراث  اإحــيــاء  و العلمي،  البحث  مــركــز  المختصر، 

 – 1406ه   ط1،  ــقـــرى،  الـ اأم  بــجــامــعــة  سلامــــــي  الأإ

1986م.

المستصفى للغزالي، تحقيق، محمد عبد السلام عبد 

الشافي، الطبعة الأأولى 1413ه ، دار الكتب العلمية، 

بيروت.

المصباح المنير ، للعلامة اأحمد بن محمد بن علي 

 ، 1425ه   ط  لبنان  مكتبة   ،  1987 ط   ، الفيومي 

المكتبة العصرية ، بيروت.

مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية 

بيروت، الطبعة الأأولى، 1411ه ، 1990م.

سلامية، للشيخ محمد الطاهر بن  مقاصد الشريعة الأإ

الميساوي،  الطاهر  ودراســة، محمد  عاشور، تحقيق 

الثانية  الطبعة  الأأردن،  والتوزيع،  للنشر  النفائس  دار 

1421ه .

مقاييس اللغة لأبن فارس، اأبي الحسن اأحمد بن فارس 

بن زكريا، اعتنى به، د.محمد عوض مرعب، الأآنسة 

العربي،  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  اأصلان،  محمد  فاطمة 

بيروت، لبنان، الطبعة الأأولى، 1422ه ، 2001م.

المنتقى شرح الموطاأ ، لأأبي الوليد سليمان بن خلف 

الباجي ط1 ، 1341ه  ، مطبعة السعادة ، مصر.

دار  دراز،  لـــه  ال� عبد  تحقيق،  للشاطبي،  الموافقات 

المعرفة، بيروت.



258

مام الأأعظم || العدد الخاص بالمؤتمر الدولي )الثامن عشر( مجلة كلية الأإ

المصدرم

مام الشاطبي، تاأليف/ اأحمد  نظرية المقاصد عند الأإ

سلامــي  الأإ للكتاب  العالمية  ــدار  ال الناشر/  الريسوني 

الطبعة/ الثانية - 1412 ه  - 1992م

الــنــهــايــة فــي غــريــب الــحــديــث والأأثــــر ،لــمــجــد الــديــن 

المبارك بن محمد الجزري )) ابن الأأثير ((، تحقيق 

دار  الطناحي  محمد  محمود   ، الـــزاوي  اأحمد  طاهر 

الفكر ، بيروت.

النهاية في غريب الحديث. ابن الأأثير؛، تحقيق طاهر 

القاهرة/  الطناحي.،  محمد  ومحمود  الــزاوي.  اأحمد 

دار اإحياء الكت ب العربية، بدون تاريخ.


